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 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،                -

مرحباً بكم في لقاء متواصل     .  خوة الأفاضل أيها الإِ .  محمد بن عبد االله، وعلى آله وصحبه أتم التسليم        
وفي هذه الأمسية يجمع    .  متجدد، ونحن في كل لقاء نجد ثمرة يانعة ونحنو إلى قطفها والاستفادة منها              

االله في عمره، ويحمل معه الخير لنفسه أولاً، ثم لأبناء دينه الشيء الكثيرضيفنا أنه يعيش بيننا، أمد . 
أريد أن أعرفه كثيراً فهو غني عن ذلك التعريف،         إنني لا   .   ضيفنا الشيخ الفاضل سيد سابق     -

فنفع االله بمن يقرأ ويستفيد من هذا       .  ولكني أود أن أقول لو لم يكن لضيفنا مؤلف غير فقه السنة لكفاه            
وفي هذه الليلة وفي هذه الأمسية باسم المحتفي الأستاذ عبد           .  الكتاب، نفعه االله به وأجزل له الثواب      

يعاً نرحب بضيفنا، ونترك له اال فسيحاً رحباً لكي نسمع منه ويشنف             المقصود خوجه وباسمكم جم   
 . فأهلاً به وبكم والكلمة له الآن. الآذان ويمتع الروح والوجدان

 

  ))كلمة المحتفى به فضيلة الشيخ سيد سابق(( 
 :ثم تحدث الشيخ سيد سابق حديثاً مطولاً فقال

لى ونستعينه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى        نحمد االله تعا  .  . بسم االله الرحمن الرحيم    -
سلام علماً وعملاً   سلامية أمة رسالة ورسالتها هي النهوض بالإِ      فإن الأمة الإِ  ...  أما بعد ..  آله وأصحابه 

تأمرون ..  كنتم خير أمة أخرجت للناس     :  واالله سبحانه يحدد هذه الرسالة حيث يقول       ..  ودعوة
 إذا  والأمة المسلمة لا تستطيع أن تنهض برسالتها إلاَّ        .  ؤمنون باالله وت.  بالمعروف وتنهون عن المنكر   

ولقد كتبنا في الزبور    :  لهية التي يقررها االله حيث يقول     توافرت لها عناصر الصلاحية تبعاً للقاعدة الإِ      
 . ويمكن أن نلخص عناصر الصلاحية في عدة نقاطمن بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

إيمان صحيح يتبعه عمل، والرسول صلوات االله وسلامه عليه يحدث عن هذا             :  طة الأولى  النق -
 االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة         يمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلاَّ       الإِ  [:فيقول



كان ضعيف  مام البخاري الذي رواه في الأدب المفرد، وهو حديث وإن            وفي حديث للإِ  .  ]يمانمن الإِ 
يمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب       ليس الإِ   [:  يروي البخاري عن رسول   .  السند فهو صحيح المعنى   

وقالوا نحن نحسن الظن    .  وصدقه العمل، وإن قوماً غرم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم             
 يتبعه العمل الصالح أساسه     يمان الصحيح الذي   والإِ ]لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل    .  باالله وكذبوا 

يذكر .  نسانيمان وكقوة للإِ  الشعور الحي، والضمير القوي، والضمير القوي كمظهر من مظاهر الإِ          
   نسان موقف الرقيب، يدعوه للخير وينهاه عن       ه الشعور النفسي الذي يقف من الإِ      العلماء في تعريفه بأن

فالضمير هو مظهر من مظاهر     .  ساءةستنكراً للإِ حسان م الشر، ويحاسبه بعد أداء الفعل مستريحاً للإِ       
إذا أراد االله بالعبد خيراً     "  :يمان الصحيح، وهو عمل باطني، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول          الإِ

إذا "  :يمان فقال ويقول صلوات االله وسلامه عليه، وقد سئل عن علامة الإِ          ".  جعل له واعظاً من نفسه    
يمان قوة نفسية، ضمير حي، وشعور ليس        فإذن الإِ ".   مؤمن سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت    
 .نسان حيث كانشعوراً خافتاً وإنما هو متألق يصحب الإِ

من عناصر صلاحية الأمة هي الوحدة الجامعة، ذلك أن الوحدة هي مظهر             :   والنقطة الثانية  -
ومن هنا  .  اجه خصومها العزة ومظهر القوة، وهي الوحدة التي يمكن ا للأمة أن تتحدى أعداءها وتو             

يمان هو  سلام يجعل الإِ  سلام عمل على ترسيخ الوحدة وتجميع المسلمين بكل الوسائل، فبالوحدة الإِ           الإِ
 :حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام     .  محور التجمع والمحور الذي تلتقي عنده الجماعات المفترقة       

 علماؤنا في الأزهر يقولون     ،إنما المؤمنون أخوة  :  ، وحينما يقول القرآن الكريم    "المسلم أخو المسلم  "
ة الاشتقاق فهنا الأخويمانة مبنية على أساس الإِبناء الحكم على مشتق يؤذن بعلي. 

المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا       .  محور تلتقي عنده الجماعة المؤمنة    .  يمان هو امع   فالإِ -
 صلوات االله وسلامه عليه، وهي تعابير صحيحة خالدة         هذه كلها تعابير لرسول االله    .  يألف ولا يؤلف  

رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقد تفرقوا في المسجد وهم           .  على الدهر باقية على الزمن    
، فاجتمع بعضهم إلى بعض إلى حالة يقول راوي الحديث          "ن لو تجمعتم  يزِما لي أراكم عِ   "  :جلوس فقال 

سلام ويحبب فيها   والوحدة في أبسط صورها أيضاً يدعو إليها الإِ       .  سعهمفلو بسط عليهم ثوب لو    :  فيها
الاثنان خير من الواحد والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة         .  حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام     

وبالجانب الأخر الجانب   .   على هدى  فعليكم بالجماعة فإن االله لن يجمع هذه الأمة إلاَّ        .  خير من الثلاثة  
. وفي الجانب السلبي إنكار التفرق وجعله جريمة من كبريات الجرائم         .  يجابي فرضية الوحدة والتجمع   الإِ

وهذه الجريمة ليس جزاؤها الجلد ولا الرجم كأي حد من الحدود، لأن هذه الجريمة عاقبتها أوخم                   
 ،لهم عذاب أليم  ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك             :  العواقب



           العذاب الأليم الضعف، ثم الانحلال، ثم الزوال، فليست المسألة مسألة جريمة ي  جازى عنها  كافأ عليها وي
 .بعلقة أو بكرباج وإنما بضياع الأمة فذهاب الأمة وذهاب دينها ودنياها هو التفرق

من لمشركين   فالأب الشرعي للضعف والضياع والذهاب هو تفرق الأمة ولا تكونوا من ا             -
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم     ،  عاً كل حزب بما لديهم فرحون     يالذين فرقوا دينهم وكانوا شِ    
ة الاجتماعية، ويبين أن    يكشف لهذه الأمة عن هذه السن       والرسول  .  واصبروا إن االله مع الصابرين    

ن يعالج الصلات حينما تتعرض     سلام يحاول ما استطاع أ    والإِ.  الهلاك الطبيعي نتيجة حتمية للتفرق    
ومن بداية الأمر فلا ينبغي أن يترك أمر الأمة حتى يستفحل الخلاف، بل لا بد من علاج أسباب                  .  للوهن

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى      :  الخلاف وقد دعانا القرآن الكريم إلى ذلك، قال االله في محكم كتابه            
سلام إلى  ومن هنا يدعو الإِ   .  لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا    االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم ا       

والقرآن الكريم يجعل الفرقة التي لم تعالج يجعلها كفراً،         .  إصلاح العلاقات حيث تتعرض للوهن والضعف     
التعبير القرآني وهو من أدق التعابير حينما حاول أحد اليهود أن يفسد العلاقة بين              .  يجعل الوحدة إيماناً  

 فأراد أن يؤرث الأحن والأحقاد، فمر بالأنصار وقد تجمعوا وذكر الماضي ففعلاً نسوا حقيقة               المسلمين،
يمان إزاء الفتنة اليهودية التي حدثت بينهم، وإذا هم فعلاً يمتشقون السيوف ويتعادون ويرجعون إلى               الإِ

، التعبير  ..."كفاراًأترجعون بعدي   ..  لا"  :الجاهلية الأولى، فبلغ الأمر رسول االله فجاء مسرعاً قال         
يا أيها الذين آمنوا إن     :  ونزلت الآية الكريمة  .  أترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض       

      وكيف تكفرون وأنتم  .  وكم بعد إيمانكم كافرين   تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يرد  تلى عليكم  ت
 .ستقيمآيات االله وفيكم رسوله ومن يعتصم باالله فقد هدي إلى صراط م

فينتهي الأمر إلى أن الرؤوس     .  وقد يستعصي الخلاف  .   إذن لا بد من الوحدة وعلاج الخلاف       -
     ا إن لم ي ا حاضراً فمستقبلاً   كلها يطوح ومن هنا يقول القرآن لا بد من أن تتوسط قوة هائلة           .  طح

عض من أجل بقاء الأمة لا       بقطع الرقاب، لأن فناء الب     لتقضي على الخلاف ولو لم يكن القضاء عليه إلاَّ        
مانع من ذلك، فنحن دائماً نقول يضحى بالفرد من أجل اتمع، ويضحى بالجماعة من أجل المصلحة،                

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا      :  ومن هنا يقول القرآن الكريم    .  وبالحاضر من أجل المستقبل   
تبغي حتى تفيء إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا          بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي          

بينهما بالعدل وأقسطوا، إن االله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله                 
 .لعلكم ترحمون

 المستوى الأعلى والمتوسط والمستوى دون ذلك، والمستويات         والصف الواحد نجد فيه عادةً     -
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من       :  قال تعالى .  ه قسم المسلمين أنفسهم   الضعيفة، والقرآن نفس  

وليس من  .   وهؤلاء المصطفون منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله             عبادنا



  ويكونون جميعاً في   المعقول أن يقوم مجتمع من البشر يختلف عادات وتقاليداً وميراثاً وعلماً وثقافةً             
مستوى واحد من العلم، والعقل، والذكاء، والنبوغ، ومهما كان حتى الأنبياء أنفسهم قال االله سبحانه               

فالقرآن يشير إلى معنى    .   إلى آخره  لنا بعضهم على بعض منهم من كلَّم االله       تلك الرسل فض  :  وتعالى
فهؤلاء يشيع  .  ة في الخلق  العناصر الضعيفة في اتمع ليست ضعيفة في الأجسام بل ضعيف         ..  من المعاني 

فيهم النفاق والفساد والدسائس، وهي عوامل من شأا أن تنخر في جسد الأمة مثل السوس ينخر في                  
الخشب فيفسده، فلا بد من الضرب على أيدي العابثين والمنافقين والمرجفين والدساسين حتى يكون                

 .اتمع في صورته المثالية كمجموع
:  ريم بالضرب على أيدي هؤلاء الذين يسعون في الأرض فساداً فقال           وقد أمرنا القرآن الك    -

 لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك م ثم لا يجاورونك فيها إلاَّ                  
 .ة االله في الذين خلوا من قبلسن. ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلاً. قليلاً

نا القرآن الكريم من الأساليب التي يلجأ إليها الأعداء، ولعل أمضى سلاح في يدهم               وقد حذر  -
يا أيها الذين   :  سلامية، ومن هنا قال االله سبحانه في محكم آياته يحذرنا         هو إيجاد الخلاف بين الأمة الإِ     

           وا ما عنتن أفواهم وما تخفي    م قد بدت البغضاء م    آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ود
   م ولا يحبونكم وتؤمنون     ولاءِأنتم أُ   نا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها       صدورهم أكبر قد بيتحبو 

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، إن           .  بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا     
وإن تصبروا وتتقوا لا    .   سيئة يفرحوا ا   االله عليم بذات الصدور، إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم         

 .يضركم كيدهم شيئا
نتقي الضرر الذي قد يحدث منهم، واالله       ..  سلام وأعداء الأمة   إذن لا بد أن نتقي أعداء الإِ        -

فنا أخطارهم وقال  عر  :      ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء  .      ما يود الذين كفروا من أهل
.  حتى من الخير، ولو كان هذا الخير بسيطاً         يترل عليكم من خير من ربكم      الكتاب ولا المشركين أن   

 فإذن لابد من الحذر     وكم عن دينكم إن استطاعوا    ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد    :  ثم قال سبحانه  
 .ولابد من الوحدة التي نستطيع ا أن نواجه أقوى الخصوم

الأمة هذه أمة وظيفتها نصرة الحق      .  يراث الأمة نقطة الصلاحية بالنسبة لم   :   النقطة الثالثة هي   -
على الباطل، وأن تعلي كلمة االله، وأن تحقق معنى الخلافة في الأرض، فيجب أن نكون نحن خلفاء عن                   
االله وسادة في الدنيا، لأن خلفاء االله في الأرض ليسوا جماعة منطوين على أنفسهم ليسوا جماعة قابعين في                  

 االله في الأرض هم الذين يحملون المصحف في صدورهم والسيف بأيمام كما             الأركان والزوايا، خلفاء  
لا بد أن تكون كلمة االله هي العليا،        "..  أنا بعثت ذا وذا لأقّوم ذا من عدل عن هذا         "  :قال الرسول 

   أن أصارع الشيطان، وأصارع الباطل، وأصارع الكفر ما بقي الكفر في الأرض            وكلمة االله تفرض علي  .



سلام جهاد حضاري لا يهدف إلى إفناء الخلق، ولكنه جهاد          إذن لابد من الجهاد، ولكن الجهاد في الإِ       
يتم   لكن كيف يكون ذلك؟   .  يرمي إلى إحياء الناس وإحياء الخلق، إحياء المثل والقيم وإحياء البشر           

 النفسي أساسه الهوى    نسان بنفسه، والمرض  نسانية فيبدأ الإِ  سلام بجهاد النفس الإِ   ذلك عندما يبدأ الإِ   
 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها            :والشهوات والقرآن الكريم يقول   

   اهاوقد خاب من دس  .             وفكرة جهاد النفس يعني أنظم سلوكها بأن آخذ من الحياة القدر الذي أباحه
قل :  لقصد والاعتدال قال تعالى   وأحله، فأستمتع بالحياة كأحسن ما يكون الاستمتاع لكن في حدود ا          

     قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا      .   لعباده والطيبات من الرزق    من حرم زينة االله التي أخرج  . وليس
وإذن فلا بد بادئ ذي بدء من الانتصار        .  سلام حرمان النفس ولكن اعتدال النفس     مجاهدة النفس في الإِ   

نسان إلى هذه المرحلة يكون قد بلغ مرحلة الرشد         صل الإِ على نفسي وعلى رذائلي ونقائصي، وعندما ي      
نه في قلوبكم وكره إليكم الكفر      ولكن االله حبب إليكم الإيمان وزي     :  نساني، قال القرآن الكريم   الإِ

نسان نساني هو الرشد النفسي، وعندما يصل الإِ       فالرشد الإِ  والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون    
يا :  يناديه االله في الآخرة ذا النداء الجميل      .   وصفه االله في هذه الآية الكريمة      إلى هذا المستوى الذي   

 النقطة الثانية،   أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي             
ة المسلمة   فالأم كنتم خير أمة أخرجت للناس    :  سلامي هو الداعية قال تعالى    اتمع الإِ ..  أنا كمجتمع 

هي المسؤولة عن حمل الرسالة وتبليغها بعد موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء                  
فلا بد أن تكون في المستوى الأعلى من حيث العقيدة، ومن حيث الخلق، ومن حيث                  .  والمرسلين

 .الجهاد، ومن حيث نشر كلمة االله
 معشر المسلمين والمؤمنين تمثلون الأنبياء في تبليغ          إن هذه الأمة تقوم مقام النبوة، وأنتم         -
أي الناس الذين يأتون من     ".  ة الخلفاء المهديين من بعدي    عليكم بسنتي وسن  :  "    قال الرسول .  الرسالة

ز ومن هنا فالجهاد الثاني بعد جهاد النفس هو أن تجه         .  بعدي، ويتمسكون بسنتي، ويعلمون الناس سنتي     
يمان في السلطة وعطاء    ون في مستوى رفيع، مستوى إنساني كريم، بحيث يتمثل الإِ         الأمة نفسها حتى تك   

 .القيادة، وأن تسود الفضائل والقيم الحميدة، وأن يأخذ القانون والعدالة مجراهما
 ولكي نصل إلى هذا المستوى لا بد من مجاهدة النقائص داخل اتمع في جميع الأوساط، وعلى                 -

ح الدولة مثلاً أعلى، والمدرسة مثلاً أعلى، والبيت مثلاً أعلى، حتى الشارع             كل المستويات حتى تصب   
ولن يتحقق الأدب   .   الفضائل  الكمال وإلاَّ  يجب أن يكون مثلاً أعلى، ويجب ألا يصدر عنها جميعاً إلاَّ           

رد، حيث أنه  بجهاد النقائص بجانب جهاد النفس الذي يبدأ من الف         الخلق العالي إلاَّ  ..  الرفيع والخلق المنيع  
محور وأساس التوجيه، ثم يأتي دور الأمة كأمة مسلمة يجب أن تبقى حرة مستقلة لأن لها عقائدها ولها                   
مثلها، ولها القيادة والريادة والسيادة، فهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعليها أن تعد نفسها                  



والباطل قائم منذ قابيل وهابيل، بل      للجهاد، لأن الباطل لن يكف عن مناوأة الحق، والصراع بين الحق            
 .منذ أن دخل إبليس على أبينا آدم وأخرجه من الجنة

ولا بد أن تعد الأمة نفسها حتى تكون أمة حرة مستقلة ولكي تكون أمة حرة               .   فالمسألة كبيرة  -
ة والفداء  يمان الذي تصحبه التضحي   تربية معنوية مبنية على الإِ    :  الأمر الأول ...  مستقلة تحتاج إلى أمرين   

 .إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة: والعطاء، قال االله سبحانه وتعالى
تدريب البشر وإعداد السلاح    :  أن تعد الأمة نفسها إعداداً مادياً يتمثل في أمرين        :   الأمر الثاني  -

ل عليه الصلاة والسلام سيد هذه      والذخيرة ويجب أن تعد الأمة من الناحية النفسية ومن أحاديث الرسو          
والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على        "  :    الأمة التي كان يعد ا أصحابه نفسياً للجهاد، قوله        

". ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل        .  أمتي ما قعدت خلاف سرية قط ولوددت أني أقتل في سبيل االله            
النفس، جهاد النقائص داخل اتمع، والجهاد الذي       جهاد  :  وهكذا نجد أن أنواع الجهاد الثلاثة هي       

 .نواجه به أعداء االله الذين يتربصون بنا الدوائر
 النقطة الأخيرة في عناصر القوة لهذه الأمة هي أن تتسم بسمة، وهذه السمة تكون في كل فرد                  -

، تعي دورها، تعي    سلامية أمة واعية تعي رسالتها    من أفرادها، وهي سمة الوعي، أي أن تكون الأمة الإِ         
وضعها، تعي السياسة، تعي الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، تعي كل ما يتصل بجانب الوعي               

مر رجل  :  وعلى ذكر الوعي أحب أن أسرد على أسماعكم هذه القصة الطريفة وهي           .  الذي يعطي الحياة  
فأجاب السامعون    لحيوان؟هل ورد شيء من القرآن في الرفق با       :  بجماعة من البدو يتسامرون فسألهم    

ولم نسمع  .  ارفقوا بالحيوان أو ارحموا الحيوان    :  بأم لا يعرفون آية تنص صراحة على ذلك أي تقول          
، وبالقرب منهم كانت إحدى السيدات تصلي، سمعت          شيئاً من هذا القبيل في أحاديث رسول االله         

عم :  أحضروا الرجل وسألته قائلة   :  تما دار بين السائل والحضور فخففت الصلاة، وبعد التسليم قال         
ألم تقرأ  :  فقالت.  فأجاا أنه سأل عما إذا ورد في القرآن ما يدل على وجوب الرفق بالحيوان                تسأل؟

 .وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم: قول االله عز وجل
من آية من كتاب االله، إنه وعي        وهكذا استطاعت هذه السيدة أن تستنبط الرفق بالحيوان           -

وإدراك عميق نحن في حاجة إلى وعي تام وشامل، وعي صحي، وعي سياسي، وعي اجتماعي، وعي                  
دولي لأن مثل هذا الوعي سوف يبصرنا بحقائق الرشد ومواقع الغي، وهو الذي سيشعرنا بمسؤوليتنا                

عة فإنه يمكن للأمة أن تأخذ       ومتى وجدت هذه النقاط مجتم    .  وسيكون لنا قوة على مواجهة الباطل      
إيمان صحيح، يتبعه عمل صالح، وضمير حي يشغل قلب كل           :  طريقها، وهذه هي عناصر الصلاحية    

 .فرد، ووحدة جامعة، وجهاد بشعبه، ووعي صحيح



 نحن لا نشكو من الثروة المادية، ولا من الكثرة العددية لأن عندنا ألف مليون، ولكن ينقصنا                  -
 .حاجات كثيرةمن الجانب الحضاري 

سلام ومن هنا    فعلينا أن نتخذ الأسباب المادية بقدر ما نستطيع، ثم نستمسك بالقيم جوهر الإِ             -
قاتلوهم يعذم  :  نكون من حزب االله الذين ينصرهم ويؤيدهم ويظهرهم على عدوهم، واالله يقول لهم            

 .االله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
النقاط التي أحببت أن أتحدث عنها في هذا الس الكريم الطيب، وهو مجلس مبارك               هذه هي    -

والسلام عليكم ورحمة االله    .  وطيب، لقد سعدت ذا اللقاء وهذا ما خطر لي أن يكون موضوع الحديث            
 .وبركاته

وبعد أن أى المحتفى به حديثه طلب الأستاذ حسن عبد الحي قزاز منه أن يذكر نبذة عن                  
ته العلمية والدراسية، ولكن المحتفى به لم يسمع حقيقة الطلب فأجاب إجابة بعيدة عن طلب                حيا

 :الأستاذ حسن قزاز حيث قال في إجابته
-       لهي في نصرة   ة االله ونحن لا ننكر السبب الإِ       هناك قانون، وهناك أسباب ومسببات، وهناك سن

فلا بد أن نكون أعلم أهل      .   تقودنا إلى النصر   المسلمين، لكن يجب أن نتخذ الأسباب المادية كلها والتي        
سلام هو  سلام أرفع حضارة والإِ   الأرض، وأقوى أهل الأرض كمحاربين، وأن تكون حضارة الإِ          

الحضارة، والحضارة تعني رقي الفرد واتمع، إيجاد الترابط في اتمع، والازدهار في الثروة، والعدل في               
، وأسرة منسجمة، مجتمع متماسك مترابط يعيش متحاباً متواداً         وهذه هي الحضارة فرد مؤدب    .  الحكم

 .متعاوناً دولة عادلة، ثروة، مال موجود
سلام يريد حضارة كاملة لا نقص فيها، حضارة جميلة لا قبح معها، يريد الحياة أن تكون                  والإِ -

 رحلته بعمليتي جزر    سلام باقٍ بفضل االله حتى قيام الساعة، لكنه يمر في          والإِ.  كأحسن ما تكون الحياة   
وهو في عصرنا الحاضر مفرق ومهلهل، أي تعتريه بعض عوامل الضعف، وإني              .  ومد، قوة وضعف  

خوة المسلمين والذين يودون أن يروا      لأذكر في إحدى زياراتي للولايات المتحدة أنني اجتمعت ببعض الإِ         
كيف نستطيع أن نقيم    :  بة عليه قالوا  جاسلام دولة في أمريكا، فسألوني سؤالاً وقفت حائراً عند الإِ         للإِ

بما تكون هذه الغاية حلماً في الوقت الحاضر، لكن ليس من المستحيل أن             ر:  فقلت لهم   دولة في أمريكا؟  
فدولة إسرائيل قامت من فكرة مرت بعقل أحد أبناء اليهود، وسعى لتحقيقها             .  تصبح حقيقة في الغد   

لكن .  قامة حضارة قامة دولة ولإِ  ل المادية والأدبية لإِ   فصارت اليوم حقيقة، ونحن نملك جميع الوسائ       
 :القضية كما يقول الشاعر العربي القديم

وأرى نســاء الحــي غــير نســائهم
. 

أمـا الخــيام فإنـهـا كخــيامهـم   
. 



والذين يمكن أن ينطبق       أين الرجال الذين يستطيعون حمل هذه الرسالة والسعي إلى تحقيقها؟           -
 بجماعة  لا إسلام إلاَّ  :   قول الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه حيث قال              عليهم

سلامية وحدة متماسكة في أهدافها وفي سعيها وأن          بإمارة أي يجب أن تكون الأمة الإِ        ولا جماعة إلاَّ  
قه كان نجاة له ولهم،     من ولاه قومه على علم وف     :  ولقد قيل .  يكون قادا صالحين يعملون لخير الأمة     

 .ومن ولاه قومه على جهل كان هلاكاً له ولهم
 بوجودها وواقعنا الحاضر    سلامية إلاَّ فالأسباب والمسببات أمر طبيعي ولن تتحقق أهداف الأمة الإِ        

الملموس يثبت صحة ذلك، فخطباؤنا في كل يوم جمعة يقفون على المنابر يدعون االله أن يشتت شمل                   
.  وأن يدمرهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يجعلهم وأموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين             اليهود والكفرة، 

ولكن الواقع أن المسلمين هم الذين يزدادون كل يوم فرقة وتقاطعاً، ويقاتلون بعضهم بعضاً، ويدمرون               
 بأيديهم ديارهم فلماذا لم يستجب االله دعاء خطبائنا وتأميننا على دعائهم؟

يمان الحقيقي، ونستغيث ونحن في بيوتنا نأكل ونشرب،         خالية من نور الإِ     لأننا ندعو وقلوبنا   -
  ا النظر عند قراءتنا قول االله سبحانه وتعالى       ونحن لو أمعن  :    إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم  لأدركنا 

 أن استجابة االله لاستغاثة المسلمين كانت لهم وهم في ساحة القتال يقاتلون في سبيل نشر الدعوة ورفع                 
فالقضية كبيرة ونحن مسؤولون أمام االله عنها وهذه هي الأسباب التي           .  كلمة االله، واالله ينصر من ينصره     

 .يسأل عنها أخونا السائل كما فهمت منه
                ن الأستاذ  وبعد أن انتهى فضيلة الشيخ سيد سابق من رده على سؤال لم يسأل عنه بي

ب بالأصح من فضيلته أن يسرد نبذة عن        حسين نجار للمحتفى به أن السائل كان يسأل أو يطل         
 :حياته الدراسية والعملية فقال مجيباً

 للرد على هذا الطلب أود أن أحكي لكم حكاية رمزية تبين تاريخ حياتي، وإن كانت ليست                  -
 .إجابة على السؤال

 زار رجل مقبرة فوجد مقابر الملوك والوزراء والأغنياء والكبار، وقد كتب على كل واحد                 -
ا اسم المقبور وبيان مدة حياته بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين أو ثلاث                     منه

ساعات وهلم جرا، فاستغرب الرجل أن ملكاً أو وزيراً أو غنياً عاش عدة ساعات ولم يجد حلاً لهذا                    
 .اللغز في نفسه

يا :  تفسير له فقال له الحارس     فسأل حارس المقبرة عن حل هذا اللغز الذي أرهقه البحث عن             -
يا أيها  :  نسان عندنا يقاس بما قدمه من عمل صالح خلال حياته، فقال الرجل للحارس             بني إن عمر الإِ   

هذا قبر فلان خرج من     :  الحارس أرجوك أن تتذكر وصيتي لك عند موتي وبعد دفني اكتبوا على قبري            
 .بطن أمه إلى القبر

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. كر تاريخ حياتيلا أرى ما يدعو إلى أن أذ  وأنا-



  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :ثم ألقى الشيخ أبو تراب الظاهري القصيدة التالية

 
ــاح   ــا إفس ــيحاً أيم ــأوى فس م

. 

تأكـرم بـدارة عبدمقصـود غد       
. 

ولــرائد الآداب آنــق صــاح  
. 

عـر مجم ـضي أن ـل وه ـتزهو بفض  
. 

ان ذا المفتاح  ـد ك ـ ق نَـاً وم ـضيف
. 

ي أرجائها ـل ف ـن قد ح  ـشرفت بم  
. 

ــاح  ــل سم ــاً وك ــاً وأخلاق علم
. 

ت بــرحب جــناامدار لقــد ضــ 
. 

ــراح ــبة كارتشــاف ال ــين الأح ب
. 

تـدت ا روحي أويقاتاً مض     ـسع 
. 

ــاح ــيل وش ــلآلىء في جم ــم ال نظ
. 

فكــأن حلقــتهم إذا جلســوا معــاً 
. 

ــتفاح ــناب وال ــن الأع ــهى م أش
. 

ــلوة   ــيها س ــار ف ــتجاذب الأسم ن
. 

ذ طاب أُ  مراحـرى الأف ن ذُ ـ م نس
. 

فنسـيت همـاً بـات يخـنق عبرتي         
. 

صــباحيــا ليــتها تمــتد للإِ  
. 

ــولة   ــاعة معس ــي س ــد نقض ولق
. 

وفقــيهها كالمعشــر الشــراح  
. 

ــنة   ــبير بس ــدين الخ ــالم ال ــا ع ي
. 

ــواح   ــل ن ــه بك ــبقت ممادح ع
. 

ــابق  ــن سـ ــيداً مـ الله درك سـ
. 

صــلاحومنحــتها وعــياً لــدى الإِ
. 

ــراته   ــن ثم ــم م ــم العل أدراك فه
. 

ــح ــاً لِرب ــيلاً حافظ ــاً جل حاحِصِ
. 

دــن محم ـم دي ـ لعل أنت الوريثُ  
. 

ــاح ــرفان كالسحس ــب الع ولطال
. 

لازلــت في العلمــاء بــدراً ســافراً 
. 

ــباح   ــا المص ــاً كم ــوراً وآداب ن
. 

وجـزاك رب الـناس حـيث بثثته        
. 

ــدي طــيوب حديــثك الفــواح
. 

اً زاكياً ـد عشت للأصحاب روح   ـق 
. 

ــزاح   ــة وم ــيف دعاب ــه لط ول
. 

ــها   ــرافة كل ــة والط ــيه العذوب ف
. 

ــداح  ــه الصـ ــدر بمديحـ ومقـ
. 

خـذها تحـية مـن لفضـلك شاكر         
. 

ــاح  ــة المرش ــثك رش ــإزاء غي ب
. 

أعـذر إذا أقللـت شِـعراً قـد بدا          
. 

ــفاح   ــبك الص ــن ح ــته م أكنن
. 

ــذي  ــى ال ــيل عل ــربما دل القل فل
. 

 



  ))سؤال وإجابة(( 
وسأل الأستاذ حسين نجار المحتفى به عن مسؤولية الدعوة والدعاة في هذا العصر، وهل هي               
مسؤولية كل فرد في هذه الأمة المسلمة، أو أا على أعناق العلماء أوجب، وهل تأخذ الدعوة                 

 سلامية؟سبيلها إلى هداية الناس فعلاً وسط هذه المتصارعات والمتغيرات التي تترصد الأمة الإِ
 :وأجاب الشيخ سيد سابق قائلاً

، وهي وظيفة     لا شك أن الدعوة هي وظيفة رسول االله الأولى          ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
قل هذه  :  لنبوة، والقرآن الكريم يقول   أتباعه فالذي يضع نفسه في الدعوة إنما يضع قدمه مكان قدم ا           

 وإذا كان ذلك    ،سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان االله وما أنا من المشركين               
لا كل العلماء نعم كل     ..  كذلك فأرى أن الذي ينبغي أو يجب أن يشتغل بالدعوة هم خلاصة العلماء            

 .كن كدعاة إلى االلهواحد كما قلت مسؤول، والمسؤولية تختلف ول
 فلا بد أن يختار لهذه المهمة الأشخاص المتميزين شكلاً وموضوعاً، فيكون لنفس الداعية صوته               -

أي يكون حسن الشكل بغض النظر عن السواد والبياض، ومن ناحية الموضوع يجب             .  ومظهره ونظراته 
اة لا وظيفة، لا يتخذها     أن يكون على خلق عظيم، وصاحب ذكاء وأن يجعل الدعوة هي غاية في الحي              

والدعوة الله عز وجل لابد فيها من التجرد التجرد الخالص، لا تخضع لسلطان سياسي أو               .  مصدر رزق 
 .سلطان أدبي

والثقافة التي تقدم للداعية يجب أن تكون مستقاة من تربية الرسول عليه الصلاة والسلام                 
بذل جهد كبير والعلم لا يعطيك بعضه حتى         ، أي لابد من     "إنما العلم بالتعلم  "  :لأصحابه فهو يقول  

 .فلا بد أن يهب المتعلم نفسه للعلم. تعطيه كلك
كلما أدبني الدهر زادني علماً بجهلي، أي أن زيادة علمي تزيدني           :  مام الشافعي يقول   كان الإِ  -

 للعلم وهما   ولكن لابد أن يعمد إلى المصدرين الأساسيين      .   ويقيناً بأنني ما زلت جاهلاً     إدراكاً ومعرفةً 
ثم يدرس  .  كتاب االله الذي يحمل كلمة االله، وسنة الرسول التي تعتبر المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم              

وكذلك عليه أن يدرس سيرة الخلفاء والصالحين       .   إلى االله ومجاهداً في سبيله     داعيةً    سيرة الرسول   
سلام أي يأخذ زبدة الإِ   .  ع الناس عليه  أصحاب رسول االله عليه الصلاة والسلام، ويأخذ من الفقه ما أجم          

وخلاصة القول أن   .  يعرف ما فيها من خير وشر، وحبذا أن يتقن لغة أجنبية          .  ويعرف الحضارة المعاصرة  
   أ لها شكلاً وموضوعاً، دارساً للكتاب والسنة يعرف حياة الرسول            يختار للدعوة شخص مهي   وحياة
رآن بأسلوب لا يرد موارد الاختلاف، ولا يغوص في أعماق          دارساً معاني الق  .  الصحابة رضي االله عنهم   

وأن يكون الداعية على    .   المتخصصون المتبحرون في العلم    التقسيمات والتحليلات التي لا ينتفع ا إلاَّ      



مستوى العصر إذا تحدث استمع الناس إليه وإذا خطب عرفوا الخطيب وإذا كتب علم الناس ما أراد                  
تمعيه كل يوم جديداً من القول فالتكرار ممل ويدعو النفوس إلى النفور، ولقد             وأن يقول لمس  .  أن يقول 

درج بعض الخطباء على قراءة خطب كتبت منذ عشرات السنين لا تمت إلى عصرنا لا في أغراضها ولا                  
ولابد أن  .  أهدافها ولا حتى في أسلوا وأصبح السامعون لها قلة ممن لا يفهمون مما قال الخطيب شيئاً                

رس الخطيب أو الداعية المذاهب الفكرية الحديثة حتى يبين عيوا للناس، بتسليط الأضواء عليها                يد
مصوراً للمتلقين كل المساوئ التي تشتمل عليها تلك المذاهب حتى ينفر الناس منها، وبالتالي يهدها من                

 .القواعد على رؤوس متبنيها
لظروف بطائفة يتحدثون عن الملكية، فقلت       من تجاربي الخاصة أنني كنت في موسكو وجمعتني ا         -

. هذه يدي، وهذا ثوبي، وهذه عمامتي فلن يشك أحد في هذا          :  الملكية مسألة طبيعية فعندما أقول    :  لهم
هذه أرضي فلن يشك    :  هذا بيتي، فإذا ضممت إليه أرضاً كانت بجانبه وقلت        :  فإذا اتسعت قليلاً وقلت   

إن الكلب يميز بين    :  ثم ضربت مثلاً أدهشهم فقلت لهم     .  ةأحد في ذلك أيضاً، فالملكية فطرة وطبيع       
إن الكلب إذا أبصر رجلاً يمشي في الشارع لا         :  قلت لهم   كيف؟:  قالوا..  الملكية العامة والملكية الخاصة   

يهر عليه، ولكن إذا انحرف صوب البيت، الذي يحرسه الكلب فإن الكلب يؤدي دوره في الدفاع لأنه                 
امة للكل وهو الشارع يمشي به كيف يشاء، وأن هناك ملكية لا يستطيع               يعرف أن هناك ملكية ع    

لم يوح به   :  فقلت لهم   فاستغرب الحاضرون وقالوا من أوحى لك ذا الكلام؟       .   صاحبها الانتفاع ا إلاَّ  
 .إلي أحد ولكنكم أسعفتموني به

و، ويطلق عليها    وفي حادثة أخرى قلت للفتاة التي كلفت بمرافقتي خلال أيام زيارتي لموسك             -
إنكم لا تؤمنون   :  وكانت ذكية حقاً عندما وقفنا أمام تمثال لينين في الميدان الأحمر قلت لها            "  رفيق"لقب  

: قالت  بوجود االله وإن الحياة مادة لا غير، فتعالي نلقي نظرة على تمثال لينين أليس تمثال لينين هذا مادة؟                 
ال فلان، فقلت هل تتصورين أن لينين الذي تجمع من           قالت المثَّ   فمن صنع هذا التمثال؟   :  نعم، قلت 

: لا، لا يمكن طبعاً، فقلت لها     :  قالت  ه أحد؟ صنعأحجار وانتصب تمثالاً في الميدان الأحمر جاء بدون أن ي         
فهل من المعقول أن يكون لينين الذي كان حياً ويمشي على قدميه، وله روح وعينان، ولسان وشفتان                  

 .إذن اتفقنا: االله معك، فقلت لها: كان للينين الحجر مثَّال؟فقالتلا يكون له خالق، طالما 
 فإذن العقلية الآن مادية بحتة، لكن هذا العقل المادي من الذي يجب أن ينير له الطريق السوي                  -

هذا هو واجب الدعاة، ولكن دعاة على       .  وأن يقول له كلمة الحق، وأن يعرفه بالمنهج الصالح للحياة؟         
 .مستوى العصر

تعد الآن الدعاة لبث    .   إن إسرائيل عدو المسلمين اللدود الذي يناصبنا ونناصبه العداء المستمر          -
سمومها، بين الشباب المسلم، فقد قابلت مرة أحد الأخوة الفلسطينيين الذين يعملون في حقل التعليم                



 تقوم ذا   ملِ  :ألتهفس  لقد لقيت مرة يهودياً منكباً على حفظ كتاب االله وأحاديث الرسول            :  فقال لي 
لكي نحاججكم به فأنتم عاطفيون تتحكم فيكم عواطفكم، فعندما نجادلكم سنلجأ إلى            :  فقال لي   العمل؟

الاستشهاد بما جاء في القرآن وبما قال نبيكم محمد، ونذكر لكم بعض الأمثال العربية التي تؤيد قضيتنا                  
 . لدعوانا وتؤمنون بصحتهافتستلمون عندئذٍ

 الحقيقة نحتاج إلى دعاة على مستوى العصر، قادرين على الاستحواذ على مشاعر               فنحن في  -
المتلقين وقلوم وعقولهم، بحسن الخلق والمنطق وسرعة البديهة، والتمكن من العلم الديني والدنيوي               

صغاء، ويتحدث حينما يكون الحديث مجدياً، وحينما تكون الأسماع صاغية إليه            يصغي حين يحسن الإِ   
سلام  دين الإِ   يستطيع أن يتغلغل إلى أعماق الجماهير بحججه الدامغة والبراهين القاطعة ليثبت أنَّ             حتى

هو الأمثل الذي ختم به االله سبحانه وتعالى كل الأديان السماوية التي أنزلها على رسله السابقين، وأن                  
 .اً ونذيراًهو خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله االله إلى الناس كافة بشير محمداً 

بحيث يكون عندنا دعاة محليون وآخرون على       :  أن نعد الدعاة إعداداً سليماً    :   فالواجب علينا  -
سلامي، وطائفة عالميون يجوبون أنحاء العالم كله، ينشرون الدين ويدعون إليه بالوسائل            مستوى العالم الإِ  
الدعاة من وقت لآخر تعديلاً يتمشى      كما يجب علينا أن نعدل المناهج المعدة لهؤلاء         .  التي سبق ذكرها  

مع روح العصر الذي يعيشون فيه، وأن تكون لدينا من وسائل قرع الحجة بحجة أقوى ما يمكننا من                    
التصدي للدعاوي الباطلة التي يروجها أعداؤنا وألا نقل عن اليهود من حيث إعداد الدعاة تقنية وعلماً                

فإذا .  لوقوف بثبات على كل أرض والصعود إلى أي أفق         وتدريباً وتزويدهم بما يجعلهم قادرين على ا      
 .إن لدينا دعاة حقاً صالحين: تحقق للدعاة كل لك فحينئذ نستطيع أن نقول

حسن القول ويتبعونه   لأ وفقني االله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون               -
 . ويعملون به والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  )) ما قبل ختام الأمسيةكلمة(( 
 :وقبل أن تختتم الأمسية ألقى الأستاذ حسين نجار كلمة موجهة للمحتفى به حين قال

نسأل االله لكم   ..   نشكر فضيلتكم على هذه الفرصة التي أتحتموها لنا واستمتعنا فيها بما قلتموه            -
 .. جزيل الثواب، وأن يمد في عمركم إن شاء االله



  )) المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجهختام الأمسية كلمة(( 
 :واختتم الأستاذ عبد المقصود خوجه الأمسية بالكلمة التالية

خوة والأساتذة الكرام،   صغير أردت أن أشارك فيه الإِ        في الواقع ليس لي من كلمة، وإنما طرح        -
 ما تفضل به    وقبل أن أتكلم عن الموضوع أود أن أشكر فضيلة الشيخ سيد سابق باسمكم وباسمي على               

 .الحسن ومتعنا به وأحسن إليه جزاه االله عنا كل الجزاء.. علينا وما أمتعنا به في هذه الأمسية
 ثم إن ضيف أمسية الاثنينية القادمة هو سعادة الأستاذ الكبير الشاعر أحمد عبد الجبار الذي                 -

قال لي حرفياً ليستمعوا    رجا أن يلتقي بأكبر جمع ممكن من رجالات الفكر والأدب والقلم، ليس كما               
.  لماماً وكما تعلمون عاش بعيداً عن الوطن ولا يأتينا إلاَّ         .  إليه، وإنما ليستمع إليهم ويستمتع برؤيتهم     

ولهذا أضم صوتي إلى صوته راجياً على الطريقة إياها أن يعلم الحاضر الغائب بالتفضل بالحضور لنحتفي                
 .به جميعاً

ليها بالشاعر اليمني الكبير الأستاذ العالم القاضي الشيخ أحمد محمد           وسنحتفي في الاثنينية التي ت     -
الشامي، أما الاثنينية التي تلي ذلك فهي مجال بحثي، وأرى أن تكون وقفة لنا نلتقي فيها ببعضنا البعض،                  

  م ما قد مضى من اثنينياتنا ولكن أود وأنا أحدكم وليس لي نصيب فيها أكثر مما لكم أن                   ولا أقول نقي
 سبب من الأسباب التي     طط ونرى ما يمكن أن يعمل لاستمرار هذه الاثنينية، فهي لكم وما أنا إلاَّ              نخ

ولا أود أن أستأثر بالموضوع دونكم فأود أن يكون الأمر بيننا            .  آمل بموجبها أن تستمر هذه الاثنينية     
لو كل منكم برأيه،    شورى، كما آمل أن تولوا تلك الاثنينية عنايتكم بصفة خاصة لأنني أرجو أن يد              

وإني إذ أبوح لكم هذه الليلة بما يدور في ذهني عن الاثنينية فإنما أريد               .  وأن نستفيد من أفكار الجميع    
بذلك أن أترك لكم جميعاً الحديث في تلك الليلة التي حددت للمناقشة، ليدلي كل منكم بدلوه بغية                   

تأكد أنه سيكون مقام عناية منكم، ولكم        هذا موجز ما يدور في ذهني، وإنني لم        .  الوصول إلى نتيجة  
 ...الشكر سلفاً مع أطيب تمنياتي

 . والسلام عليكم ورحمة االله-

* * * 
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